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في تعميد حضرة المسيح – من مفاوضات عبدالبهاء
نّا ليعتمد منه ثّالثة عشرة "حينئذٍ جاء يسوع من الجليل إلى الأردنّ إلى يوح ثّالث في الآية ال تّى في الأصحاح ال  ورد في إنجيل م
نّه هكذا يليق بنا أن اً أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأ نّا منعه قائل  ولكنّ يوح

نكمل كلّ برّ حينئذٍ سمح له."
تّعميد مع وجود كماله الذّاتيّ وما هي الحكمة في ذلك؟ السؤال: فما احتياج حضرة المسيح إلى غُسل ال

اً صار من الواضح مّ يعمّدهم، إذ نّفوس ويوصيهم ويتوّبهم ث نّا ينصح ال تّوبة وكان حضرة يوح تّعميد هو غسل ال  الجواب: أصل ال
يّة، كذلك طهّر روحي تّوبة من جميع الذّنوب، يعني أي ربّ كما تطهّر جسمي وتقدّسه عن الأوساخ البدن  أنّ الغسل رمز لل
تّوبة رجوع عن العصيان إلى الطّاعة فيتوب الإنسان ويغتسل يّتك، فال مّا لا يليق بباب أحد  وقدّسها من أوساخ عالم الطّبيعة وم

كِّه وقدّسه عن حبّ ما سواك. يّبه وز اً فهذا الغسل رمز يعني أي ربّ طهّر قلبي وط بعد البعد والحرمان، إذ
نّاموس، بّه الخلق وليكمل ال اً في تن زّمان، تعمّد حضرته ليكون سبب نّا هذه بين العموم في ذلك ال نّة يوح مّا أراد المسيح إجراء س  ول
يّة، شّرائع الإله اً في ال تّوبة، وكان جاري نّه كان في الحقيقة غسل ال اّ أ نّا، إل نّة يوح تّعميد وإن كان س شّريعة السّابقة، وال  أي ال
زّمان وعنوان بشارة الملكوت، اً في ذلك ال اً ممدوح مّا كان هذا العمل مقبول نّه ل تّعميد، غير أ اً لغسل ال  وما كان المسيح محتاج
رّوح" تّعميد بالماء وال تّعميد بالماء العنصريّ بل يجب أن يكون ال ل وقال فيما بعد "ليس ال نّه تفضّ  أجراه حضرة المسيح ولك
تّعميد نّه يصرّح في موضعٍ آخر "ال نّار" وليس المقصود بالماء هنا الماء العنصريّ لأ رّوح وال تّعميد بال  وقال في موضعِ آخر "إنّ ال
رّوح فال اً  إذ نّار محال،  بال تّعميد  ال لأنّ  يّين،  العنصر والماء  نّار  ال والماء  نّار  ال الغرض من  ليس  نّه  أ يعلم  هنا  نّار" ومن  وال رّوح   بال
الماء العنصريّ لا يكون سبب طهارة قلب الإنسان بل يطهّر جسمه لّه بمعنى أنّ  ال بّة  نّار مح  فيض إلهيّ والماء علم وحياة وال
يّب قلب الإنسان وتطهّره، يعني أنّ القلب الذّي يأخذ نصيبه من تّي هي علم وحياة تط رّوح ال  فقط، ولكنّ الماء السّماويّ وال

اً. اً طاهر يّب اً ط فيض روح القدس ويتقدّس به يصير قلب
والكذب بّر  تّك وال الدّنيا  وحبّ  شّهوة  وال كالغضب  الطّبيعة  عالم  أوساخ  من  وتقديسها  الإنسان  حقيقة  تطهير  هو   والمقصود 
اّ بتأييدات نّفس والهوى إل فات القبيحة، ولا سبيل لنجاة الإنسان من حكم ال تّزوير وحبّ الذّات وأمثالها من الصّ نّفاق وال  وال
، وماء العلم والحياة، نّار ويعني بروح الفيض الإلهيّ رّوح والماء وال تّعميد بال اّزم ال  فيض روح القدس، كما يقول من الواجب الل
بالماء تّعميد  ال ثمرة  فما  اّ  وإل  ، الأبديّ الفيض  من  ليستفيض  نّار  وال والماء  رّوح  بال الإنسان  يتعمّد  أن  ويجب  لّه،  ال بّة  مح  ونار 
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رّمز في دور الجمال المبارك تّوبة والاستغفار من الخطايا والذّنوب، ولا لزوم لهذا ال اً لل تّعميد بالماء كان رمز  العنصريّ ولكنّ ال
رّر. لّه أمر محقّق ومق بّة ال رّوح وبمح تّعميد بال تّي هي ال لأنّ حقيقته ال
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